
هــــوس “إسرائيــــل” بالمساعــــدات.. كيــــف
يفشـــل الاحتلال في فـــك شيفـــرة المجتمـــع

الغزي؟
, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

يخــ رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، في كلمــة مصــورة مــن محــور نيتســاريم، علــى هــامش
ير حربه الجديد، يسرائيل كاتس، إضافةً إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جولة نفذها بصحبة وز
هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، متعهدًا بمنع حماس من العودة إلى

حكم قطاع غزة.

يركــز نتنيــاهو في خطابــاته الأخــيرة علــى فكــرة أن جيشــه نجــح في تحقيــق نتــائج عســكرية نوعيــة ضــد
المقاومــة في قطــاع غــزة، وأن المعضلــة الرئيســية بــاتت تتركــز في القــدرات الحكوميــة القائمــة في القطــاع،
مؤكدًا أن الحل الذهبي يكمن بالسيطرة على المساعدات كمدخل رئيسي لفرض السيطرة المدنية على

أهالي قطاع غزة.

كــثر مــن عــام مــن الحــرب، تجــد حكومــة الاحتلال نفســها، بكــل مكوناتهــا الموزعــة مــا بين اليمين بعــد أ
ويمين اليمين الصهيوني، أمام تساؤلات جوهرية عن “اليوم التالي” ومصير قطاع غزة، وهي المحاور
التي تهرب نتنياهو كثيرًا من نقاشها، حتى إنه قدم إجابات فضفاضة بلا رؤية حقيقة أدت إلى انهيار
مجلس الحرب، وخلاف مستمر مع الجيش ومع توجهات الأجهزة الأمنية، ومطامع متوسعة من
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الجماعات الاستيطانية.

أسئلة بلا أجوبة
ير حرب مطواع مثل يارته عن صورة تثبت الفارق بين العمل مع وز بنيامين نتنياهو، الذي بحث في ز
ير حرب متمرد مثل يوآف غالانت، في مشهد غاب كثيرًا – إذ اتسم الوضع سابقًا يسرائيل كاتس، ووز
يارات منفردة لكل منهما للاستعراض على أنقاض قطاع غزة – كرر من جديد ادعاءات السيطرة بز

والنجاح في القضاء على قوة المقاومة العسكرية.

وللمفارقة، جاء حديث نتنياهو عن “النجاحات” بعد شهر ونصف من الأيام الأكثر دموية والأعلى
خســارة في صــفوف جيــش الاحتلال خلال عمليــاته العســكرية في قطــاع غــزة، إذ كــان جــل القتلــى
الإسرائيليين في العمليــات المســتمرة بمخيــم جباليــا وأحيــاء شمــالي القطــاع، وهــي المنــاطق الــتي زعــم
الجيش أنه أحكم سيطرته العملياتية عليها منذ ديسمبر/كانون الأول ، عقب عملية عسكرية

واسعة النطاق استهدفت المخيم قبل عام كامل.

يركز نتنياهو على عنوان “الحكم وتفكيك الأجهزة الحكومية” في قطاع غزة، ليثبت أن ما يجري على
الأرض يقـع ضمـن استراتيجيـة تراكميـة ناجحـة لتحقيـق اختراقـات جديـة تنتهـي بـالوصول إلى “النصر
المطلق” الذي انتظره كثيرًا، ورغم صعوبة الجزم بغياب الاستراتيجية في سلوك الاحتلال، لكن يمكن
التشكيك في نجاحها أمام استراتيجيات المقاومة الدفاعية، ومرونتها الكبيرة في التعامل مع العمليات
العسكرية الكبيرة وتجاوز آثار الضربات والقدرة على ترتيب الصفوف، وما تشهده جباليا وبيت لاهيا

يقدم دليلاً ملموسًا على ذلك.

الاستثمار الإسرائيلي في “تجار الحرب”.. مَن يربح من جوع غزة؟

في الجــانب الحكــومي، أعطــى جيــش الاحتلال أولويــة كــبيرة لاســتهداف مكونــات العمــل الحكــومي في
غــزة كجــزء مــن استراتيجيتــه الهجوميــة منــذ الأشهــر الأولى للحــرب، ولم تقتصر هــذه الهجمــات علــى
الأجهزة الأمنية، بل امتدت بشكل ممنهج إلى الوزارات المدنية، فقد اغتالت “إسرائيل” على سبيل
المثــال، وكلاء وزارات العمــل والاقتصــاد والأشغــال العامــة، إضافــة إلى اســتهداف كــوادر وزارة التنميــة،
يـة والخدماتيـة في القطـاع بشكـل ورؤسـاء البلـديات ولجـان الطـوارئ، في محاولـة لـضرب البنيـة الإدار

كامل.

رغم ما عانته الأجهزة الحكومية في قطاع غزة على مدى سنوات من التراجع المهني، نتيجة الحصار
وأزمـات الرواتـب ونقـص الموازنـات والأزمـة الماليـة المسـتمرة منـذ عـام ، فقـد اسـتطاعت الحفـاظ
علـى الحـد الأدنى مـن التماسـك واسـتمرار تقـديم بعـض الخـدمات الأساسـية، حيـث أظهـرت طـواقم
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البلديات أداءً استثنائيًا، حين واصلت تقديم الخدمات وفتح الطرق وتهيئة الظروف لعودة المواطنين
إلى منازلهم بعد انسحاب الاحتلال من مناطق الاجتياح.

في هـذا السـياق، أعلـن بنيـامين نتنيـاهو أمـام لجنـة الخارجيـة والأمـن في الكنيسـت هـذا الأسـبوع أنـه
طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد “خطة للتعامل مع قوة حماس الحاكمة في قطاع غزة”، وردًا
علـى ذلـك، علـق المحلـل الإسرائيلـي نـداف إيـال في مقـال لـه بصـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” بتسـاؤل

ساخر: “مدهش للغاية. نحن في هذه الحرب البرية منذ عام، هل تساءلت للتو؟”.

تبدو “إسرائيل” حتى الآن دون إجابة واضحة عن كيفية التعامل مع تحول الحرب في قطاع غزة إلى
حـرب اسـتنزاف طويلـة الأمـد، تسـتنزف جيشًـا مرهقًـا يخـوض المواجهـة الأطـول في تـاريخ الدولـة دون

أفق واضح للمستقبل.

ــا: كيــف يمكــن تجــاوز الســيطرة ــة إلحاحً ي ــزداد الأســئلة الجوهر ومــع دخــول الحــرب عامهــا الثــاني، ت
يــن لــدى المقاومــة؟ وهــل لــدى الحكوميــة لحمــاس في غــزة؟ ومــا مصــير الأسرى الإسرائيليين المحتجز
الجيش الإسرائيلي خطة استراتيجية حقيقية تُحدث تغييرًا نوعيًا، أم أن التحركات العسكرية مستمرة

بلا مسار واضح، لتُعمق المأزق السياسي والعسكري الذي تواجهه القيادة الإسرائيلية؟ 

يعود نتنياهو لتكرار حديثه عن تقديم ملايين الدولارات كحافز لإعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع
غـزة، مشـيرًا إلى أن حكـومته تضـع ملـف إعـادة الأسرى ضمـن أولوياتهـا، لكـن بعـد عـام مـن العمليـات
العسكرية المكثفة، وغزو الجيش الإسرائيلي لأحياء غزة دون تحقيق اختراق نوعي في هذا الملف، تثار
تســاؤلات جديــة عــن مصداقيــة هــذا الطــ، فهــل يمكــن أن تحقــق هــذه العــروض الفرديــة أي تــأثير
كــبر بكثــير، حيــث لا يتواجــد الأسرى في ســجن واحــد تحــت فعلــي؟ خاصــة أن الواقــع يعكــس تعقيــدًا أ

سيطرة مجموعة محددة يمكنها اتخاذ قرار بالإفراج عنهم مقابل صفقة مالية.

يتجاهل نتنياهو عمدًا الصلابة العقائدية والموقف الكفاحي الراسخ لمقاومي غزة، متجاوزًا أيضًا تقارير
ية الــتي تؤكــد سلامــة قــدرات القيــادة والســيطرة لــدى المقاومــة وتماســك جيشــه وأجهزتــه الاســتخبار
يــة، بــل وتعافيهــا السريــع بعــد كــل ضربــة عســكرية، مراهنًــا مــن جديــد علــى فكــرة الانهيــار بنيتهــا المركز
الداخلي لتعويض الفشل العسكري والاستخباراتي، دون إدراك لحقيقة أن هذا الرهان قد لا يكون

كثر من وهم يتجدد مع كل إخفاق جديد. أ

يع المساعدات السيطرة على توز
يــذكر الإعلام العــبري أن الهــدف الأســاسي مــن الجولــة الميدانيــة الــتي نفذهــا رئيــس حكومــة الاحتلال،
ير حربه الجديد، في محور نيتساريم، هو “بحث خيارات جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى ووز
القطاع”، وأن الخطة المطروحة الآن تتمثل بإدخال الشركة الأمريكية إلى شمالي القطاع، وهي خطوة
ير في وزارة الحــرب، بتســلئيل ســموتريش، يــر الماليــة والــوز تــأتي ضمــن مــداولات أوســع شــارك فيهــا وز



المعروف بتوجهاته الداعمة للاستيطان في غزة.

تنص الخطة الحالية بشأن المساعدات الإنسانية، وفقًا لما ذكرته قناة “كان ” العبرية، على إنشاء
يـع المساعـدات الإنسانيـة، بينمـا تتـولى شركـة منطقـة آمنـة في شمـال القطـاع تحـت إدارة الإمـارات، لتوز

أمريكية خاصة تأمين هذه المنطقة والإشراف على عمليات نقل قوافل الشاحنات.

ويُتوقع أن يُد هذا البند على جدول أعمال اجتماع الكابينت السياسي الأمني الإسرائيلي، لمناقشة
يــر الحــرب يسرائيــل كــاتس، هــذه الخطــة الــتي تحظــى بــدعم رئيــس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو ووز

بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الإذاعة.

لكن الخطة تواجه مصاعب قانونية، أبرزها القلق الإسرائيلي من أن يُعتبر الوضع “احتلالاً” لشمالي
القطـاع، مـا قـد يـؤدي إلى عـواقب قضائيـة دوليـة ضـد “إسرائيـل”، وفي حـال تـم إزالـة هـذه العقبـات،
ذ أولاً في منطقة جباليا “كتجربة أولية”، حيث ستبقى القوات الإسرائيلية في المنطقة فإن الخطة ستُنف
لعدة أشهر، بدعوى أن الشركة الأمريكية تحتاج إلى فترة تتراوح بين  إلى  يومًا لتنظيم عملياتها،
الــتي تتطلــب تجهيزات مــن عتــاد ومركبــات مصــفحة وأســلحة، إضافــة إلى الــوقت اللازم لإقامــة مقــر

الشركة في القطاع.

في هذه المرحلة، لا يزال غير واضح من سيتولى تمويل الخطة المقترحة لإقامة منطقة آمنة في شمال
غــزة، فــإذا لم توافــق الإمــارات أو أي دولــة عربيــة أخــرى علــى تمويلهــا، بســبب الطــابع الــذي قــد يُعتــبر
احتلالاً للمنطقــة، فــإن “إسرائيــل” قــد تضطــر لتحمــل تكاليفهــا، ووفقًــا للتقــديرات الإسرائيليــة، فــإن
التكلفة الأولية للخطة ستتراوح بين  إلى  مليون دولار، وهي تشمل تمويل الشركة الأمريكية
الـــتي ســـتشرف علـــى تـــأمين المنطقـــة، إضافـــة إلى تكـــاليف تجهيز العمـــل، والتزود بالعتـــاد، والمركبـــات

المصفحة، والأسلحة اللازمة لتنفيذ العمليات.

هذه الخطوات تعكس تداخل الأجندات الإنسانية مع المصالح السياسية والاستراتيجية، إذ يبدو أن
الاحتلال يسعى لاستغلال قضية المساعدات الإنسانية كوسيلة لفرض ترتيبات جديدة على الأرض،
تحت غطاء تحسين الوضع الإنساني، وفي المقابل، يُثير إدخال شركة أمريكية إلى هذه المعادلة تساؤلات
عــن مــدى اســتقلالية هــذه الجهــود الإنسانيــة عــن الأهــداف السياســية والعســكرية الإسرائيليــة في

القطاع.

يعود محلل “يديعوت أحرونوت” العبرية معقبًا: “يعتقد الكثيرون أنه ليست ثمة فرصة لأن تتمكن
إسرائيـل مـن تشكيـل سـيطرتها علـى قطـاع غـزة.. الخيـار الآن بين حمـاس ونظـام عسـكري إسرائيلـي
حقيقي، ومن الممكن أن تجري التغطية بالحديث عن أفكار زائفة، مثل استئجار شركات أمنية خاصة
تكون مسؤولة عن الغذاء، لكن هذه الفكرة لن تساعد في القضاء على حكم حماس (الذي لا يقتصر
يـــع المـــواد الغذائيـــة)، ولـــن تعفـــي إسرائيـــل مـــن المســـؤولية عـــن مصـــير علـــى تـــأمين مجمعـــات توز

الفلسطينيين في القطاع”.

يــر “يــديعوت أحرونــوت” بــالتعريف الحقيقــي لفكــرة الســيطرة والحكــم في قطــاع غــزة الــتي يُــذكر تقر



يحاول نتنياهو دفنها تحت الكثير من الحديث عن المساعدات وأهمية السيطرة عليها، استنادًا إلى
قاعــدة ســموتريتش الــتي يكررهــا منــذ شهــور، أن “الســيطرة الإسرائيليــة علــى المساعــدات الإنسانيــة
دًا رئيســيًا ــاهو ووضعهــا بوصــفها محــد ــدني في غــزة”، والــتي تلقفهــا نتني ــاح النجــاح في المجــال الم مفت

لادعاءات الخوض في مسارات تفكيكك القدرات الحكومية في قطاع غزة.

يـــع عـــاد نتنيـــاهو، الـــذي أقـــر في ســـبتمبر/أيلول المـــاضي بفشـــل محـــاولات العمـــل مـــع العشـــائر لتوز
المساعدات بقطاع غزة، ليؤكد في اجتماع حكومته حينها أن “القضاء على القدرات السلطوية أيضًا
يــع (المساعــدات الإنسانيــة) الــتي تُنــاقَش تُعَــد في الحقيقــة الأهــم أحــد أهــداف الحــرب، وخطــة التوز

لتحقيق هذا الهدف”.

الهدف الأساسي من تركيز “إسرائيل” على السيطرة على المساعدات هو
استخدامها كبوابة تواصل مباشر بين الاحتلال أو أي من الصيغ المتعاونة محليًا

أو دوليًا، مع السكان مباشرة، بهدف تطويع المجتمع لصالح أهدافها

وعلى الرغم من ذلك، فإن الواقع مغاير تمامًا، ولم تعمل حماس، أو أي من قوى المقاومة الفاعلة في
يـع المساعـدات، كمـا لم تقـف عائقًـا في وجـه أي مـن قطـاع غـزة، علـى محاولـة فـرض السـيطرة علـى توز
المؤســسات الدوليــة الــتي نشطــت في الملــف الإغــاثي بالقطــاع، حــتى تلــك المؤســسات الــتي تعمــل وفقًــا
دات الإسرائيليــة الساعيــة إلى تنفيــذ عمليــات إحلال بديلــة لــدور المؤســسات الحكوميــة لصالــح للمحــد

تنفيذ المهمات بوساطة المؤسسات ذاتها.

عصابات لصوص المساعدات في غزة.. كمائن يوجهها الاحتلال لاستدراج
المقاومة

في الــوقت ذاتــه، تتصــدى المقاومــة لمحــاولات التعــاون مــع الاحتلال، وهــو الخــط الفاصــل بين المقبــول
والمرفوض، فلا ضرر بالنسبة للمقاومة من أي محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة،
فيما تكون المواجهة الحاسمة ضد أي شكل يدخل ضمن إطار العمالة المباشرة مع الاحتلال أو خدمة
أهــدافه، لكــن مــن الجــدير بــالذكر أن هــذه المحــاولات لم تشكــل تهديــدًا نوعيًــا للمقاومــة علــى الأرض،

حيث لم تؤثر بشكل كبير على استراتيجيتها أو تحدياتها العسكرية.

ولا شك أن الهدف الأساسي من تركيز “إسرائيل” على بحث آليات السيطرة على المساعدات ليس
مجرد توزيع المساعدات نفسها، بل استخدامها كبوابة تواصل مباشر بين الاحتلال أو أي من الصيغ
المتعاونة محليًا أو دوليًا، مع السكان مباشرة، بهدف تطويع المجتمع لصالح أهداف الاحتلال، وهي
كــثر مــن عــام بســبب المناعــة المجتمعيــة، لا بســبب التــدخل المبــاشر مــن يــع منــذ أ جهــود تبــوء بفشــل ذر
ــز علــى مهمتهــا الرئيســية برفــع كلفــة الوجــود العســكري علــى أراضي قطــاع غــزة المقاومــة، الــتي تُرك
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بالضربات المستمرة لجيش الاحتلال وآلياته ومواقع تمركزه.

تركيبة المجتمع الغزي
استثمرت العديد من أجهزة المخابرات العالمية، ومراكز البحث والفكر المنتشرة في مختلف أنحاء العالم،
بالإضافة إلى الاحتلال وأجهزته الأمنية، وقتًا طويلاً في دراسة المجتمع في قطاع غزة ومحاولة تفكيكه،
كثر بهدف البحث عن ثغرات يمكن التسلل من خلالها لتغيير طبيعة هذا المجتمع، وجعله مطواع وأ
مرونـة وقابليـة للتـأثير، تمهيـدًا لإحـداث تغيـير استراتيجـي طويـل الأمـد في القناعـات والعقـول وطريقـة
ــى المجتمــع ــدائم عل ــأثير ال ــوع مــن الت ــاهو لتحقيقهــا للوصــول إلى ن ــة يســعى نتني التفكــير، وهــي رؤي

الفلسطيني.

يع الــديمغرافي في قطــاع غــزة، تشــير الإحصائيــات إلى أن % مــن الســكان مــن فيمــا يتعلــق بــالتوز
اللاجئين، موزعـــون علـــى  مخيمـــات تنتـــشر في محافظـــات القطـــاع الخمســـة، مـــا يخلـــق معادلـــة

ديمغرافية تجعل من الصعب فرض سطوة عشائرية أو نزعات عصبوية ذات تأثير واسع.

“GDC” و”اليوم التالي”: مخطط لتقسيم غزة إلى بؤر معزولة ومطوّقة ومليئة
بالطعام

عـدا عـن أنـه لا توجـد أي عشـيرة في القطـاع تفـوق نفوذهـا في الحـي الـذي تقطنـه، مثـل عشـائر أحيـاء
الشجاعية أو الزيتون أو الصبرة، أو في مناطق مثل بيت حانون وبيت لاهيا، وخان يونس ورفح، ما

يضعف من قدرة القوى التقليدية على السيطرة أو التأثير على المجتمع.

في المقابل، بيئة القطاع منظمة، سمحت سنوات طويلة من النشاط الفصائلي والحزبي المرتاح نسبيًا،
ــع بعــد الانســحاب مــن قطــاع غــزة، بــأن تبــني القــوى الوطنيــة والإسلاميــة قواعــد متينــة والــذي توس
وصلبة على امتداد القطاع، يسود فيها الحضور التنظيمي كل تجمع سكاني في قطاع غزة، بما فيها
يــة الكــبرى، مــا يجعــل جمهــور القطــاع في غــالبيته الكــبرى جمهــورًا منظمًــا يحظــى التجمعــات العشائر

صلات تنظيمية وفصائلية مباشرة أو غير مباشرة، ويقع ضمن حدود تأثيرها.
ِ
ب

وبخلاف السائــد، لا يســيطر علــى الــرأي العــام في قطــاع غــزة لــون فصــائلي محــدد بعينــه، بــل علــى
العكس تمامًا، فجمهور قطاع غزة مو على التركيبة الفصائلية الفلسطينية من يمينها إلى يسارها،

وهي قوى تنجح جميعها في حشد أنصارها بالآلاف في الشوا بالمناسبات والمحطات الوطنية.

يمكن ملاحظة هذا الحضور الواضح من خلال حجم الانخراط الكبير في معادلات المقاومة والاشتباك
اليومي مع جيش الاحتلال، حيث تبرز أسماء لتشكيلات فصائلية تاريخية كان حضورها قد انحسر في
العديد من الساحات الأخرى، لكنها لا تزال قادرة على العمل والمساهمة بشكل فعال في قطاع غزة.
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وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات الأيديولوجيــة والسياســية بين هــذه الفصائــل، بمــا في ذلــك اختلافــات
أساسية مع حركة حماس، فإنها تجتمع في تشكيل جدار رفض وصمود أمام الاحتلال، وتتوحد في

ساحات المواجهة والمقاومة.

كثر في السياق ذاته، وعلى الرغم من الحملة المستمرة لعملية “كي الوعي” ضد أهالي قطاع غزة منذ أ
من عام، التي تهدف إلى تأليب الحاضنة الشعبية على المقاومة وخلق بيئة معادية لها، فإن جمهور
القطــاع يظــل شديــد التمســك بمبــادئه، ورافضًــا لأي محــاولات لزعزعــة قناعــاته عــن أرضــه وحقــه في
الحياة والمقاومة، فمن يرفض التهجير ويصر على البقاء في منزله، ومن يواجه النيران يوميًا في مقاومة

لخطط الاحتلال، لن يقبل بأي مؤامرات تحت ضغط التجويع.

على الرغم من المحاولات المحمومة، سواء عبر الترهيب أم الترغيب، واستخدام كل أساليب الدعاية
والتضليل، فشل الاحتلال – ولن ينجح – في كسر حاجز القبول لدى أهالي قطاع غزة للتعامل مع
صيغ جوهرها احتلالي وتُشكل مسارًا يمكن لحكومة الحرب الإسرائيلية الاتكاء عليه، وفي ظل تجاوز
الحرب عامها الأول، وما حمله من قتل ودمار وتجويع وتهجير قسري، خاصة في المناطق الشمالية

للقطاع. 

من المهم إدراك أن بيئة قطاع غزة ليست بيئة سهلة أو قابلة للنفاذ من خلالها لمخططات خبيثة أو
صيغ تُصنع في غرف المخابرات أو الاجتماعات الإقليمية أو عبر عروض من شركات دولية ومقاولين
أمنيين، فهي بيئة منيعة، تتميز بالرفض والعزة والكرامة كطابع رئيسي لها، يجعل من الصعب تمرير

أي خطط لا تتوافق مع إرادة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وكخلاصة، يُمكن القول إن الهوس الإسرائيلي بقضية المساعدات ليس سوى رهان على مزيد من
الوهم في مواجهة معضلة يتضح يوميًا مدى عمقها، فأي شكل من أشكال “اليوم التالي” لقطاع
غــزة لا يمكــن أن يتحقــق دون توافــق وطــني فلســطيني حقيقــي، في ظــل مناعــة وصلابــة مجتمعيــة
جعلت من “اختراق الحاجز النفسي” هدفًا استنزف الاحتلال من أجله طاقات وموارد كبيرة دون أن

يحقق أي تقدم.

بنـاءً عليـه، لا أفـق لأي نجاحـات إسرائيليـة في الملـف الأكـبر، المتمثـل في إعـادة هندسـة قطـاع غـزة وفقًـا
للمعــايير الإسرائيليــة، دون أن يكــون هنــاك تــورط عســكري مبــاشر مــن الاحتلال في حكــم القطــاع، أو
الإقرار بالفشل الكامل والتسليم بالوصفات الإقليمية التي تُط في اجتماعات الدول العربية، مع

الاعتراف بالتوافق الفلسطيني ونزول الاحتلال عن “شجرته”.
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